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 حادثة سلمان رشدي

الاتب

 يوسف أبو لوز

الأوساط الثقافية العربية والإسلامية، بل والعالمية منذ عام 1988 وحت اتب سلمان رشدي معروف تماماً فملف ال
أمس الأول حين تقدم منه رجل وطعنه ف رقبته قبل أن يوجه إليه لمات عديدة عل وجهه أمام حشد من التّاب

والجمهور، حين كان رشدي يهم بإلقاء كلمة عل مسرح معهد «تشوتوكوا» غرب مدينة نيويورك.
كان صاحب الرواية الت جلبت له فتوى إهدار دمه «آيات شيطانية» حين صدورها 1988 يشارك ف ندوة تحت عنوان

«الولايات المتحدة الأمريية كملجأ للتّاب والفنانين ف المنف..» وف الأخبار جاء أن رشدي كان يشارك ف ندوة
«أمريا موطن لحرية التعبير الإبداع» حين تقدم منه الرجل وهاجمه بسلاح أبيض كما يبدو من سياق الخبر، لن

التعليق الأول ف هذا المشهد الذي يعيد الأضواء لسلمان رشدي أن الولايات المتحدة ليست ملجأ للتّاب والفنانين،
ا ضرب من السخرية والاستحالة، لا بل إن العنف يبدو فأمري نة لأي كاتب فتملة أو مموأن ضمانة أمنية م

ة أمام السلاح الشائع ففيه أطفال لا حول لهم ولا قو مسرح مدرس إل جاً ويومياً من مسرح معهد ثقافا متدرأمري
بلاد يحمل فيها كل شخص مسدساً أو يقتن بندقية ف منزله، أما حرية التعبير الإبداع ف أمريا مسألة نسبية إن لم

.سوى هراء تابة والمواقف الثقافية ما هن دعائية، وديمقراطية الرأي والت
هذا ه التعليقات الأولية عل حدث محاولة اغتيال سلمان رشدي بعيداً عن تقييمها النقدي ف ما إذا كانت هذه الآراء
منطقية أم لا، أما الأهم ف رأي ف هذه الحادثة فإن سلمان رشدي استفاد أو سوف يستفيد من محاولة اغتياله مرة ثانية
بعد فتوى إهدار الدم، فالرجل روائ متواضع أدبياً وفنياً وثقافياً أمام كتّاب أوروبيين أو آسيويين عل الرغم من أن أول
هدرت دمه بفتوى الخمين عام 1975 بعنوان «غريموس»، أما رواية «آيات شيطانية» الت أعماله الروائية صدرت ف

من جانب، وجعلت منه نجماً ف العالم الغرب تحديداً من جانب آخر، فهناك شبه إجماع ثقاف غرب أيضاً عل أنها
تعاطيهم مع الأدب الروائ اء المحترفين فدرجة تصنيفها أدباً سردياً يلفت النقاد أو القر إل رواية سخيفة، ولا ترق

.العالم



والأخلاق بعيداً عن حادثة محاولة قتل أو اغتيال سلمان رشدي لابدّ من احترام الرأي القائل إن الأدب الرفيع، الإنسان
انتها التاريخية والشعبية بين أمم العالم لأن الأدب ليس وعاءالأديان ورموزها وم لا يتطاول عل والجمال

للأيديولوجيات والتطرف والإساءة، لن ف الوقت نفسه لا يقابل كل هذا الخطأ بخطيئة أكبر كأن يقوم شخص فرد
.يحمل سلاحاً ويؤدي به تطرفّه الدين إل قتل كاتب أو هدر دمه أو التحريض عل قتله
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